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وظائــــــــــــف شاغــــــــــرة
بغـــــــــداد

تعلـن شركة اسيـاسيل العراقيـة للأتصالات
عـن وجـــود الـــوظـــائف الــشـــاغـــرة الـتـــالـيـــة

لديها في بغداد:
 

1- مـهــنـــــــدســـــــون و فــنــيـــــــون في مـجـــــــال
الأتصالات المتنقلة.

2- مهندسون مدنيون.
3- مهندسو كهرباء و كومبيوتر

4- موظفو  تسويق.

ان يـكـــــون المــتقـــــدم لـــــديه خــبـــــرة جــيـــــدة و
حـاصل علـى شهـادة بكلـوريـوس او اعلـى في
مـجــــــــال اخـــتــــصــــــــاصـه . يـجـــيــــــــد الـلـغــــــــة

الأنكليزية . يجيد استخدام الكومبيوتر.
علـــى مـن يجـــد في نفــسه الـكفـــاءة. ارســـال
الـسيـرة الـذاتيـة   (CV) في مـوعــد أقصـاه
2005/1/20 الـــــى الــبـــــريـــــد الألـكــتـــــرونـــــى

التالي:
bag-jobs@asiacell.com

المــــــــوصـــــــــل
تعلن شـركـة اسيــاسيل العـراقيــة للأتصـالات عن
وجــود الــوظـــائف الــشــاغــرة الـتــالـيــة  لـــديهــا في

الموصل:

1- مـهنـدسـون و فـنيــون في مجـال الأتـصـالات
المتنقلة.

2- مهندسون مدنيون.
3- مهندسو كهرباء و كومبيوتر

4- موظف حسابات.
5- موظفو  تسويق.

6- موظفون اداريون.

ان يكون المتقـدم لديه خبرة جـيدة و حاصل على
شهادة بكلوريوس او اعلى في مجال اختصاصه .
يجـيـــد الـلغـــة الأنـكلـيـــزيـــة . يجـيـــد اســتخـــدام

الكومبيوتر.

علـى من يجـد في نفـسه الكفـاءة. ارسـال الـسيـرة
الذاتيـة  (CV(في موعد أقـصاه 2005/1/20 الى

البريد الألكترونى التالي:
mosul-jobs@asiacell.com
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المنطقة الوسطى
تعـلن شــركــة اسيــاسـيل العــراقيــة للأتـصــالات
عن وجـود الـوظـائـف الشـاغـرة التـاليـة  لـديهـا

في منطقة الفرات الأوسط:
1- مهنـدسون و فنيون في مجال الأتصالات

المتنقلة.
2- مهندسون مدنيون.

3- مهندسو كهرباء و كومبيوتر
4- موظفو حسابات.
5- موظفو  تسويق.
6- موظفون اداريون

Logistics 7- موظفو تموين

ان يكــون المتقـدم لــديه خبــرة جيـدة و حــاصل
علــــى شهـــادة بـكلـــوريــــوس او اعلــــى في مجـــال
اختصـاصه . يجيـد اللغـة الأنكلـيزيـة . يجـيد

استخدام الكومبيوتر.
علـــــى مــن يجــــــد في نفــــسه الــكفـــــاءة. ارســـــال
الـسيـرة الذاتـية   (CV(في مـوعد أقـصاه 20/

2005/1 الى البريد الألكترونى التالي:
furat-jobs@asiacell.com

البصرة والجنوب
تـعلن شـركــة اسيـاسـيل العــراقيــة للأتـصــالات عن
وجـــود الـــوظـــائف الــشـــاغـــرة الـتـــالـيـــة  لـــديهـــا في

البصرة و جنوب العراق:

1- مهـنــدســون و فـنـيــون في مجــال الأتـصــالات
المتنقلة.

2- مهندسون مدنيون.
3- مهندسو كهرباء و كومبيوتر

4- موظفو حسابات.
5- موظفو  تسويق.
6- موظفون اداريون

Logistics 7- موظفو تموين

ان يـكون المـتقدم لـديه خبـرة جيـدة و حاصـل على
شهادة بـكلوريـوس او اعلى في مجـال اختـصاصه .
يجـيـــد الـلغـــة الأنـكلـيـــزيــــة . يجـيـــد اســتخـــدام

الكومبيوتر.
علــى من يجــد في نفــسه الكفـاءة. ارسـال الــسيـرة
الـذاتيـة  (CV)في مـوعـد أقصـاه 2005/1/20 الـى

البريد الألكترونى التالي:
south-jobs@asiacell.com 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عـنــــدمــــا غــــادرنــــا بغــــداد بــــاتجــــاه مــــديـنــــة
الفلـوجـة لـم نكن نـتصــور أن حجم المـأسـاة
يمكـن أن يكون بـالشكـل الذي رأينـاه والذي
فــــاق حــــد الـتــصـــــور.. فقــبل أن نـــصل إلــــى
مدخل المديـنة الشمالي في مـنطقة السجر
لاحـت لـنــــا مـبــــانــيهــــا المهــــدمــــة والمــــدمــــرة
بــالكــامل والـتي تــشكل شـريـطــاً واسعــاً من
الحي العـسكـري مقـابل الطـريق السـريع..

كل مكـان علـى خــريطـة حـزب الـبعثـيين في عهـد
القـائد الهـمام، كـان ساحـة اعدام ومقـابر تـنبش
فيها الكلاب والقطط البـرية المتوحشة وتتسرب
مـنها جحافل من النمل والدود البعض من اهل
المــدن وبخــاصــة الجـنــوبـيــة واطــرافهــا يعــرفــون
امـــاكــن القـبــــور )اللاشـــرعـيــــة( يعـــرفــــونهـــا مـن
الـــرائحــة الـنـتـنــة الـتـي تـنـبعـث مـنهـــا وبخــاصــة

صيفا.
لكن من يجرؤ على التقدم نحوها ونبشها؟

تـوجـد عــدة اسبــاب تمنع الاهــالي مـن الاقتـراب
من هـذه القبـور، منهـا، انهـا قبـور سـريـة مـراقبـة
والـسبب الآخر، ان رائحـة العفونـة المنبعثـة منها
لا تـطــاق، الغـربــان ذاتهــا تهـرب بـعيـداً عـنهـا ولا
تحــوم فـــوقهـــا، ذلك مــا اخـبــرنـي به واحــد ممـن
نـبــش احـــد القـبـــور بحـثـــاً عـن جـثـــة ابـنه الـــذي
اقـتـيـــد الـــى مـــديـــريـــة امـن الــنجف ومـــات فـيهـــا
بــسبـب التعــذيب فـدفـن في قبــر غيـر معـروف في
الصحـراء المتـراميـة المقفـرة المتـاخمــة للمـدينـة
كلمـا سأل الامن عـنه لا يلقى غيـر جواب واحد:

لا نعرفه،لم نره! 
سألته ونحن في عنبـر التجميع في قصر النهاية
اوائل 1973 تمهيـداً لسـوقنا الـى محكمـة الثورة،
مــــــا تهــمــتــك؟ هل انــت شــيـــــوعــي ام مــن حـــــزب
الدعـوة على أي تـنظيم سيـاسي محسـوب؟ قال:
لـست من هــؤلاء ولا أولئك، تهـمتي انـني نبـشت

قبراً في الليل بحثاً عن جثة ولدي.
واضـــاف: وجـــدت جـثـثـــاً كـثـيـــرة، انهـــا لا تخـيف،
كـنت اقـلبهـا كـيفمـا اشـاء، وكـأنهـا دمـىً في يـدي،
كــــــان الـــبعـــض مـــنهــــــا لــم يــــــزل لحــمــــــاً، واوضح
)اشتغلت( في الـنبش لـيلاً، أستطـيع تمييـز ابني
حتـى في احلك ظلمة. واحيـاناً القمر يـساعدني
ومــا اكـثـــر اللـيــالـي القـمــريــة صـيفـــاً هل عـثــرت

عليه؟
لا..رائحـــة العفــونــة شــديــدة، المــوت ســرعــان مــا
يحــيل الانـــســــان العــظـيـم الـــى جــيفـــة خـــاصـــة
الجثث السمينـة-الزيتية، واننـي أستطيع تمييز
رائحـة ابـني الجـسـديــة )الخصــوصيـة(، اقـدر ان
اشـــمهــــــا عـــن بعــــــد وفي أي عــمــــــر، مـــثل الــكلاب
البوليـسية المدربـة وكان ابني يكـثر من استخدام
عـطـــر زيتـي نجفـي، لكـن يبــدو ان الـــدود يمتـص

هذه الرائحة ويستلذها!  
فهي رائحـة غيـر مـبيـدة وجـذابـة، وقـد كـان ابـني
مـــــولعــــاً وهــــو في عــــز صـبـــــاه بهــــذه الانــــواع مـن
العطور، كـان نحيف البنـية، هادئـاً، مسالمـاً، حتى
كـرة القـدم لـم يكن يمـارسهـا مـثل بقيـة الـشبـاب
في المــدارس والاحيــاء، لقــد أتعـبتـني انـطـوائـيته
وهدوؤه المفـرط، من هنا اعـتقد انه لم يقـو على
احـتـمــال الـتعــذيـب، قــد أســرنـي احــد مـنـتـسـبـي
الامن، انه شـاهد عناصر امـن يدخلون ابني الى
المـبنــى وانــزلــوه في الـســـرداب ولم يــره بعــد ذلك
ونـصحني ان لا اسأل او ابحث عنـه او اثير قصة
اخــتفــــــائه مـــــؤكـــــداً: ان لا جـــــدوى مــن ذلـك ولا

احصل على نتيجة. 
ســـألـته: مـــاذا كــــان تعلـيقـك علـــى الـنـصـيحـــة ،

استجبت اليها؟
قـال: وجدتهـا نصيحـة منطقـية، حقـاً لا جدوى
مـن البحـث، قبـور الـصحـراء كـثيـرة، وســألته مـا
دمت قــد استـسـلمـت للفــاجعــة كـيف جــاءوا بك
الـى قصـر النهـايـة؟ اجـابـني: لقـد عـدت في احـد
الـنهــارات انبـش مــا اقــدر علـيه مـن قبــور وفجــأة
احـــاطـتـنـي مفـــرزة امـنـيـــة سـيـــارة، قـبـضـــوا علـي

واقتادوني الى الامن. 
قلت له: لـيتك يـا عم لم تـعد الـى المكـان، اجاب:
الله يـســامح صـفيــة، كـــانت تــولـــول وتنـحب لـيل
نهــــار وعــــرضــت علـي عــــدة مــــرات ان تـــــرافقـنـي
وتـنـبــــش معـي ولـتـــســــاعــــدنـي في حــمل الجـثــــة
والـــذهـــاب بهـــا الـــى )المغـيــسل( لـتـنـظــيفهـــا مـن
الـتـــراب وتعـطـيــرهــا بـــالكــافــور ثــم لفهــا بـكفـن
نــظــيف، لـكـي تــــذهـب الجـثــــة الــــى الله راضـيــــة

مرضية طهوراً.
قاطعته: من هي صفية؟

قال: امه كانت تريد لابنها قبراً وفاتحة!

أبـــو سـمـيـــر محـمـــد خـــالـــد الـــذي
دخل إلــى الفلــوجــة لـكي يــطمـئن
علــــى المـكــــان الــــوحـيــــد في العــــالـم
الــذي يمـتلـكه بعــد جهــد الـسـنين
الطــوال مع أولاده التـسعـة ، وجـد
سـاحة لا تحـتوي عـلى سـوى  ركام
مـن الأحجــار المــزخــرفــة والمــدمــاة
والفـراش المتـناثـر هنـا وهنـاك قال
: مــاذا ســـأعمـل الآن لأستـعيــد مــا
ضـاع منـي ، وأين هــو العمل الـذي
يسـد رمقنـا لكي يكفـي لبنـاء بيت
، لقــــد بـكـيـت عـنــــدمــــا رأيـت بـيـت
ـــــشــكـل بـعـــــــدمـــــــا أولادي بـهـــــــذا ال
تـعجـبـت وظـنـنـت أنـنـي لـم أعـــرف
الـطــريق إلـيه ولـكن الـبقــايــا الـتي
بقـيـت مــنه ومـن الـبـيــــوت المجــــاور
والـتـي تهـــدمـت أيـضـــا بــــالكـــامل ،
أكدت لي بأن منـزلي هذا الذي لم

أره.
*فـقـلـــت لـه ومـــــــاذا ســـتـفـعـل الآن

وأنتم بلا مأوى ؟
مــــاذا ســــأفـعل ســــأنـتــظــــر مــــوعــــد
مفــارقتـي لحيــاتنــا البــائـســة هــذه

ـ ـ ـ ـ

ـ

ذاكرة المعتقلات

امــــــه 
كانت تريد له

قبراً  وفاتحة..
صائب ادهم

مدينــــــة طـــــــال الدمــــــار كـــــل زواياهــــــــا
العائدون إلى الفلوجة يهربون منها

الرمادي / بيان البكري 

دخلوا متفائلين خائفين وخرجوا مهرولين هلعين من بشاعة المناظر التي رأوها هناك
لقد وجدوا ما توقعوه وأكثر وجدوا أنه لم تعد هناك مدينة اسمها الفلوجة وأنها من
غير الممكن أن تعود إلى ما كانت عليه ولذا قرروا تركها إلى الأبد والهروب منها كنت

ألومهم على ذلك ولكنني عندما مررت اليوم من قرب الفلوجة أعطيتهم الحق
في الهجرة والهروب من البلد كله . 

يعـتقــدون بــأن شــوكـتنـــا ستـنكـســر
بهـــــذا القــتل الجــمـــــاعــي ولـكــنهـــــا
مخـطـئــة لـن يهــدأ لـنــا بــال حـتــى

رحيل آخر جندي محتل.
*فقـلت له يـا حـاج ولـكن العـمليـة
السياسية ستفوتكم كلها؟ فقال : 
عن أيــة عمـليــة سيــاسيــة تـتحــدث
عـــن الـقـــــــوائـــم الـــتـــي صـــــــدرت في
الإنـتخــابــات أم عـن التـي ستـصــدر
ـــــذي يقـــــاضــي أم عــن الـــــرئــيــــس ال
رئـيـــس الـنــظــــام الـــســــابق بــتهـمــــة
الإبـــــادة الجــمـــــاعــيـــــة وهـــــو يفـعل
الـشـيء نفــسه يــا ألمـي علـــى رئيـس
حـكـــــومــتــي الـــــذي يــبـــــرر لـلقـــــوات
ـــــاء شعــبه الأمـــــريـكــيـــــة ضـــــرب أبــن
وتــشـــريـــدهــم هكـــذا في المخـيـمـــات
والمــدارس والـهيــاكل يقـتلهـم البــرد

والجوع . 
لـم أسـتـطع أن أجـيـب الحــاج فـمـن
سمـع عن معـانـاة أهـالـي الفلـوجـة
يقرر فعلا بـأن الحكومـة لم تسمع
أو أنهـا لا تـريــد أن تسـمع أي شيء
عنهم ولم تقـدم لهم حتـى الآن ما
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ـ
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لقــد رأيـت الـــرجل يـبكـي ولكـنه لا
يـــدري علــى مــاذا يـبكـي علــى ابـنه
ـــــى ــــــذي فقــــــده بلا ســبـــب أم عل ال

كرامته التي أهينت .
أمـا الحـاج مهــدي العيـسـاوي فقـد
قال لي أثـناء حديـثي مع الهاربين
الجــدد مـن الفلــوجـــة : كل أهــالـي
الفلوجـة قرروا تركها لأنهم أولا لا
يثقون بحكـومتنا الجديدة ولأنهم
إذا مــا أرادوا الكــذب علــى أنفـسـهم
ـــــــذي ـــــــوثـــــــوق بـهـــــــا فـــــــالحـل ال وال
سـتقـــدمه هـــذه الحكــومــة لـن يـتـم
بـسنـة أو سنـتين كمـا ان ألأمريـكان

ـ ـ ـ
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تحــت الأنـقــــــاض أم خــــــارجـهــــــا أم
معـتقلا عـنــد الأمـــريكـــان وطلـبـنــا
سيارة تحفر لنا البيت لنبحث عن
جـثته فقـالـوا لنـا بـأن ذلك ممنـوع
هنا وأن علينا الخروج من المنطقة
بـــســـــرعـــــة وإلاَ ســيــتــم اعــتقـــــالــنـــــا
ــــــدمــــــا رفـعــت صــــــوتــي أمــــــام وعــن
الــضـــابــط الأمــــريكـي قـــائـلا له إن
ابنـي هنا تحـت الأنقاض ضـربوني
بقـسـوة وأنـا الــرجل العجـوز المـسن
أسقــطــــونـي أرضــــا ولــــذا خــــرجـت
مجـبرا ومـا علينـا سوى حـل واحد

: لن نعيش في بلد كهذا 
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رجل يــصـــــرخ علــــى أولاده مــــؤنـبــــا
إيــاهم علـى الخـروج مـن الفلـوجـة
وقـت الأزمــة قـــائلا لهـم : في الأقل
كـنتم استـطعتم حمـاية بـيتكم من
الاجـتيــاح له فـسـألـته : ومـا الـذي

حدث لبيتك يا عم ؟
ـــــدات ـــــا أن الـــتهـــــدي ـــــدمـــــا رأيــن عــن
الأمريكيـة طالت كثيـرا تركت ابني
ليحمي البيت من السرقة وعندما
وقع الهجــوم المفـاجـئ لم يــستـطع
الخـروج مـن الفلـوجــة فبقـي فيهـا
والآن دخلـنا إلـى بيتـنا لـم نجد له
أثــــرا ولا نــــدري مــــا إذا كــــان إبـنـي

ـ ـ ـ ـ ـ

وأدعو ليل نهـار  الله العلي القـدير
أن ينـتقـم لنــا ولأعـــراضنــا مـن كل

من تسبب بهذه الكارثة 
ــــــذيــن *فـقـلــت لأولاده الأربـعــــــة ال
كانوا يقفون إلى جوار أبيهم وماذا

ستفعلون أنتم ؟ فقالوا :
سنـنتقـم من الــذين هـدمــوا بيـتنـا
ولـن يعــوضـنــا أي شـيء عـنهـم هـم
لــــديهـم أســــرهـم الــــذيــن يقـلقــــون
علـيهـم أيـضــا سـنكـــون لهـم كــإبــرة
ابتلعـوها خطـأً فلا هم يمضغـونها

ولا هم يقذفونها 
وبــالقــرب مـن أبي سـميــر قــاطـعنــا

ـ ـ

الفلوجة / حسين الفلاحي

*واصلنـا لقـاءاتنــا مع أبنـاء المـدينـة حـيث
قال لنا الحاج ثامر:

- أنــا لا أمـلك في هــذه الــدنـيــا ســـوى محل
للـمـــواد المـنـــزلـيـــة وداري الـتـي أسكـن فـيهـــا
دخلـت الفلــوجـــة مع مـن عــادوا وأنــا أمـنـي
النفس بـأن أجد أحدهـما.. إلا أنني وجدت
الـــدار قـــد ســـوتَ بـــالأرض أمـــا المحل فـبـــابه

مخلوع وملقى بعيداً ونهبت كل مواده!
في منطقة حي الاندلس

وفي منـطقــة حي الانـدلـس لم نجــد هنـاك
عــــــوائل قـــــد عــــــادت فعـلاً للاســبـــــاب الــتــي
ذكرنـاها آنفـاً ولكـن يوجـد بعض المـواطنين
الـــذيـن دخلـــوا المـــديـنـــة للاطـمـئـنـــان علـــى
دورهــم.. قـــــال لــنـــــا المـــــواطــن خـــــالـــــد وهـــــو
صــــاحـب مـحل مــــوبـــــايل )عــــراقـنــــا( قــــرب

الجسر الجديد.
عنـدمـا عـدت إلـى الفلـوجـة لم أجـد محلي
أصلاً لأنـه نهـب ودمــــر فــــذهـبـت إلــــى داري
وكنت قـد تركـت سيارتـي فيها بـدون إطارات
فـــوجـــدت الــسـيـــارة محـــروقـــة وقــسـمـــاً مـن

المنزل قد تهدم فيما تدمر كل أثاثه..
*أمــــــا الحــــــاج غــــــالـــب فقــــــد أحــــــرقــت داره
بقــــذيفـــة مــــدفع واحـتـــرق مـعهــــا كل أثـــاث
البيت وغرف الأطفال والمواد التي تركت في
الــدار حـيـث خــرج مـن داره مع عـــائلـته ولـم
يـحمل معه شيـئاً آمـلاً بالعـودة إليهـا ثانـية

ولكن ليس بالصورة التي تمت.
*أبـو عمـر كـان قـد بنـى بيتـاً حـديثـاً بكلفـة
عـــاليــة جــداً وبـطــابـقين وقــد عــرف أنه قــد
ســــــوِّي بــــــالأرض مــن الــــــذيــن عــــــادوا إلــــــى
الفلوجة لكنه أبى إلا أن يذهب إلى هناك.
*خـتـــام لقـــاءاتـنـــا كـــانـت مع أحـــد وجهـــاء
مـــــديــنـــــة الـفلـــــوجـــــة أنه الحـــــاج عــبـــــد الله

المحمدي الذي قال لنا:
- لقـد دمـروا المــدينـة وحـطمـوا مـا وجـدوه
فـيهـا وسـرقـوا مــا استـطـاعــوا حتـى مـولـد
الكهـربـاء أمـام الـدار والـذي لا يمكـن حمله
إلا بواسـطة كريـن أخذوه.. ثم تنـهد وقال..

إنا لله وإنا إليه راجعون".

إلـــى المـــديـنـــة تحـتـــاج ضـمــن واقع عـمـلهـــا
الحالي إلـى عدة سـنوات لتنـظيفها خـاصة
أن الفلوجـة تضم )22( حيـاً سكنيـاً بكثـافة
عـاليـة وخـدمـات الهـاتف والمـدارس مـعطلـة
والمحال والأسواق مدمرة بالكامل ولا شيء
داخل المـــديـنـــة يـــؤكـــد أن الحـيــــاة يمكـن أن
تكـــون ممكـنـــة في هـــذه المـــديـنـــة المـــأســـاة في
المسـتقبل القـريب.. والعـوائل التي حـاولت
دخول المـدينـة للاطمئـنان علـى ممتلكـاتها
خــرجـت مـنهــا بـنفـس الـيـــوم تلعـن حـظهــا
العــــاثـــــر وكل مــــا قــيل عـن بــــرامـج العــــودة
محـض افتراء يـراد منه ذر الرمـاد في عيون

الحقيقة..!
مأساة حقيقية ودمار شامل

وخلال وجـودنـا في المــدينـة أثـرنـا أن نلـتقي
ببعـض أبنـائهـا الــذين عــادوا ليـروا الـدمـار
الـشــامل الــذي أصــاب دورهـم وليـشــاهــدوا
بــأنفـسـهم حـجم المــأســاة الحـقيـقيــة الـتي
حلـت بمـــديـنـتهـم وقــسـم مـنهـم اصــطحـب
عـــــــائلـــته لـكـــنه نـــــــدم علــــــى ذلـك حــيــث لا

تستطيع النساء حبس دموعهن..!!
*المـــــواطــن بـــــدر العــيـــســـــاوي يـــسـكــن حــي

المعلمين قال لنا:
- دخلنـا المدينـة فهالنـا ما رأينـاه من حجم
الــــــدمــــــار الــــــذي شـــمل جــمـــيع الــــــدور دون
استـثنــاء وجثـث ملقـاة تفـسخ بعـضهـا دون
أن تجــد مـن يـــواريهــا الـتــراب.. كـنـت أنــوي
العـودة في نفس اليـوم إلا أنني أثـرت البقاء
في المــدينــة ليــومين آخــرين حـيث قـمت مع
اثــنــين مــن أقـــــاربــي بـــــدفــن )10( جــثــث في
حــدائق الــدور الـتي وجــدنــاهــا فـيهـــا حتــى
يــتعــــرف علــيهــــا اهـلهــــا عـنــــد العــــودة إلــــى
مــنـــــــازلهــم وحــتــــــى لا تـــضـــيع أســمــــــاؤهــم
ومقــــابــــرهـم ضـمــن المقــــابــــر الجـمــــاعـيــــة

الجديدة.
*وعـن داره قــــال: لقــــد تهــــدم قـــسـم مــنهــــا
وحـمـــــداً لله علــــى المـتــبقـي الــــذي لا يمـكـن
الـسـكن فـيه فقـد تحــولت المــدينـة بـأكـملهـا

إلى قاعدة عسكرية جديدة.

مـا يقرب )10( سيطـرات تمتد على مـسافة
كـيلــومـتــريـن فقـط مـن الـطـــريق الــســـريع
وحـتـــى الــســـاحـــة الـــرئـيــســـة عـنـــد مـــدخل

الفلوجة من جهة الثرثار.
بقايا أطلال مدينة

داخل مـدينـة الفلـوجـة هـالنـا مـا شـاهـدنـاه
فــــأغلـب الــــدور قــــد ســــوت بــــالأرض فـيـمــــا
القسم الـثاني قد أصـيب بأضرار بـالغة أما
القــسـم الـثـــالـث وهـــو الأفــضل حــــالاً وأقل
عـدداً في هذه المـدينـة التـي أصابهـا الخراب
الـتـــام فـــأضـــراره اقـتـصـــرت علـــى تحـطـيـم
الأبـــواب الخـــارجـيـــة والـــداخلـيـــة وتـــدمـيـــر

أثاثها والعبث بمحتوياتها.
تجــولنـا في مــدينـة كــان اسمهـا "الفلـوجـة"
وكـــانـت عـــامـــرة بـــأهلهـــا لـم نجـــد فـيهـــا إلا
أطلال مــدينــة لم تـبق بهــا ســوى الأشجــار
واقفــة ابـت أن تنـحنـي للعــاصفــة والــدمــار

الشامل الذي أصاب مدينتها.
شـاهـدنــا القـوات الأمـريـكيـة الـتي اتخـذت
مـن أغلـب المــدارس قــواعـــد لهــا وشــاهــدنــا
قــــوات الحــــرس الــــوطـنـي قــــد تمــــركــــزت في
الـشـوارع الـرئيـســة للمـدينـة وفي سـاحـاتهـا
وتجــــــوب دوريــــــاتهــــــا الأحــيــــــاء والــــشــــــوارع
الفـــرعيــة وكل شـيء داخل المـــدينـــة ممنــوع
وثـلاثــــــــة أحـــيــــــــاء فـقــــط هـــي الأنــــــــدلــــــس
والجـمهــوريــة )الـبـــزارة( والمعلـمـين يــسـمح
للوجـود فيهـا أو زيارتهـا، أما بقـية الأحـياء
ومــنهــــا الجــــولان والجغــيفــي والعـــسـكــــري
والــشـــرطـــة والــشهـــداء ونـــزال والـصـنـــاعـي
والجـبيل وغيـرها فهـي لا تزال تـسمع فـيها
أصــوات عـيــارات نــاريــة أو تــشــاهــد أعـمــدة

دخان من بعض مبانيها.
خدمات معطلة

وعندمـا نمر خلال تجوالنـا بأي شارع نجد
أسلاك الكهـربــاء مع أعمـدتهـا ممـدة علـى
الأرض فـــالـكهـــربـــاء قـــد دمـــرت بــــالكــــامل
وخــدمــات المـــاء مخـتفـيــة أيـضــاً والمجــاري
طفحـت بحال يمكن أن يـسبب كارثـة وفرق
الـتنظـيف التي يحـاول المتـعهدون إدخـالها

وعـنـــد المـنفـــذ كـنـــا مـن بـين أكـثـــر مـن مـئـــة
سيــارة تتحـرك بـبطء شـديـد حتــى وصلنـا
الــسيـطــرة الأولــى حـيث طـلبــوا منــا هــويــة
الأحـــوال المـــدنـيـــة والـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
وتجاوزنـا السيـطرة لنـلاقي على بعـد امتار
سيـطـرة أخـرى وأخـرى وإجـراءات وتــأخيـر
يــصل أحـيـــانـــاً إلـــى حـــد الإهـــانـــات لـنــطل
بعدها على مـشارف المدينة بعد أن تجاوزنا

مدينـــــــــــة لـــــــــم يبــــــــــق منهــــــــا إلا اسمهـــــــــا

في الفلــوجــة... لا تــزال الأشجــار شــامخــة


